
دور رحلات الحج في نشر اللغة العربیة والمحافظة علیها قدیمًا وحدیثاً في غرب 

  )النیجر نموذجًا(أفریقیا

 )١(محمد عبد الرحمن عریف

  :مقدمة 

وتعد من الدول ، ملیون نسمة١١وبها كثافة سكانیة تقدّر بحوالي ٢كم١.٢٦٧.٠٠٠النیجر مساحتها  

التي وصل إلیها الإسلام في وقت مبكر جدًا، وذلك في القرن الأول الهجري، السابع المیلادي على ید 

كبرى بعد فتحه م حیث توغل في الصحراء ال٦٦٦هـ الموافق٤٦التابعي الجلیل عقبة بن نافع الفهري عام

 ثم تابع فتوحاته الإسلامیة نحو الجنوب حتى وصل إلى منطقة كوار –في لیبیا–لمنطقة فزّان 

(KAWAR)وتحمل المنطقة حتى الیوم نفس الاسم وتقع في -الواقعة في الطرف الشمال الشرقي للنیجر

ثم رجع إلى غدامس فحارب أهلها وأدخلهم في الإسلام، –في منطقة أغادیس (BILMA)محافظة بِلْمَا

  .)٢(فكان هذا أول وصول الإسلام إلى جزء من أجزاء النیجر

تعد اللغة العربیة في النیجر، إحدى اللغات الوطنیة المعترف بها دستوریًا، ولذلك نجد جوازات السفر   

كذلك صدور بعض الصحف باللغة  .الصادرة عن حكومة النیجر تُكتب باللغتین الفرنسیة والعربیة

  .بیةالعر 

مارتین روبینسون "، الذي شكل مع )١٨٨٤-١٨٢٩"(روبرت كامبل"في العصر الحدیث وصل   

، فریق استكشاف وادي النیجر، وهي بعثة قام بعض الأمریكیین الأفارقة )١٨٨٥-١٨١٢"(دیلاني

ونتیجة . الأحرار لاستكشاف إمكانیة استعمار أجزاء من غرب أفریقیا مع مهاجرین سود من أمریكا

معاهدة مع " كامبل"و" دیلاني"هما في منصبهما كمفوضین في فریق استكشاف وادي النیجر، أبرم لعمل

 .)٣(ملك قبیلة إغبا وزعمائها تمنحهما الحق في إنشاء مستعمرات في إقلیم إغبا

تعود أهمیة هذه الدراسة لتوضیح دور رحلات الحج في المحافظة على اللغة العربیة في : أهمیة الدراسة

ر من خلال جملة من المبشرات التي ظهرت فیما بعد، أهمها، الاهتمام الذي تجده اللغة العربیة من النیج

أبناء النیجر، وحرصهم على تعلمها، والتخاطب بها، إضافة إلى ما یبذل من الجهود الرسمیة وغیر 

من قبل بعض الدول  الرسمیة للنهوض بها، والاهتمام المتزاید في تقدیم كافة أنواع الدعم المادي والفني

العربیة والإسلامیة والمؤسسات التعلیمیة والتنمویة وبعض الهیئات والمنظمات، داخل وخارج النیجر، ولا 

  .سیما منظمة الإیسیسكو

                                                           
  مصر، استاذ)  ١

  .٩١هـ، ص١٤٠٤، رجب٢، السنة١٢مجلة الإسلام الیوم، إصدار منظمة الإیسیسكو، العدد)٢(

، حیث أسس ١٨٦٢ارتحل إلى أفریقیا في"كامبل"تعرضت المعاهدة للمقاومة السیاسیة بین سكان قبیلة إغبا ولم یتم تنفیذها، غیر أن(٣)

وقام بنشرها، كما شارك في العدید من المشروعات التجاریة والمدنیة والعلمیة التي ساهمت في التنمیة المبكرة  أفریقي- أنجلو صحیفة

  .للمستعمرة البریطانیة في لاغوس

https:/www.wdl.org/ar/item. 



عرض جذور الدور التاریخي لرحلات الحج، الذي نما فیما بعد في صورة الجامعة : أهداف الدراسة

وهي . طلاب الدراسات العربیة والإسلامیة من نحو عشرین دولة إفریقیةالإسلامیة بالنیجر التي یفد إلیها 

تحتوي الیوم على ثلاث كلیات للغة العربیة والدراسات الإسلامیة منها واحدة خاصة بالبنات فتحت 

م، بالإضافة إلى معهد عالٍ للتربیة وتكوین أساتذة اللغة العربیة والثقافة ٢٠٠١سنة)نیامي(بالعاصمة

   .ومركز إفریقي لإحیاء التراث الإسلامي الإسلامیة،

  الجذور التاریخیة لنشر الإسلام واللغة العربیة في غرب إفریقیا :المبحث الأول

هناك طرق عدة لدخول الإسلام إلى النیجر، منها ما كان عن طریق التجار   : واقع الإسلام في النیجر

لدعوة، وقد كانت للعرب علاقات تجاریة مع سكان العرب، الذین یفدون إلیها من شمال إفریقیا للتجارة وا

المنطقة قبل ظهور الإسلام، واستقرت بعض القبائل العربیة في المنطقة، وبخاصة منطقة آییر، وكان 

ویرى البعض أن الإسلام إنما دخل  . .فعّال في نشر الإسلام فیما بعد لهذه التجارة والاستقرار إسهامًا

م بعد إسقاطهم لمملكة غانة شبه ١٠٧٦هـ٤٦٠طین للمنطقة في عامالمنطقة عن طریق فتح المراب

الوثنیة، ولكن هذا الرأي یحتاج إلى مناقشة، لوجود أدلة تثبت أن الإسلام كان موجودًا في المنطقة قبل 

ویمكن القول إن دخول الإسلام إلى النیجر وانتشاره كان مبكرًا جدًا، وبالطبع كان متزامنًا . فتح المرابطین

  .)٤(الإسلامتعلیم اللغة العربیة لغة  مع

هذا مما یؤكد أن الإسلام قد انتشر بین سكان غرب إفریقیا عن رغبة فیه لا عن رهبة، ولا عن إكراه   

من ذویه، أنه ظل ینتشر بینهم حتى في الدول الأوروبیة المسیحیة المستعمرة بل المناهضة للإسلام، 

ستعمار دون قصد منه واستطاع دعاة الإسلام وهم یمارسون التجارة أن یستغلوا الظروف التي هیأها الا

لنشر دین الإسلام وحببوه الناس في الأدب العربي عن طریق التعلیم واستیراد الكتب القدیمة ودواوین 

  .فحول شعراء العرب ودرسوا حال الأفارقة

إذ تشیر أكثر الإحصائیات إلى أن نسبة المسلمین . یعد الإسلام دین الغالبیة العظمى لسكان النیجر  

  .من مجموع السكان، والنسبة المتبقیة موزعة بین المسیحیین والوثنیین%٩٥لنیجر تبلغفي جمهوریة ا

لكن دستور الدولة الرسمي الذي . ومن الناحیة الرسمیة، فإن النیجر عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي

على  ، أي لا دینیة)لاییك(م أن النیجر دولة علمانیة١٩٩١أقر في المؤتمر الوطني الذي عقد في عام

الرغم من المعارضة الشدیدة لهذه الفقرة من الدستور وعلى الرغم من قیام الجمعیات الإسلامیة وبعض 

  .)٥(إلا أن ذلك لم یغیر من الواقع شیئا. الشخصیات بالمطالبة بإلغاء هذه العبارة من الدستور

عمل لها، إضافة إلى وانتشر في جمهوریة النیجر بعض الجمعیات الدینیة التي تتخذ الإسلام منهج   

الجمعیة الإسلامیة النیجریة التي كانت موجودة من قبل، وهي جمعیة حكومیة شبه رسمیة ترعى 

المصالح والشؤون الدینیة، وتشرف على المساجد وعلى موسم الحج والقضایا التي تهم المسلمین، وأهم 

  :الجمعیات

                                                           

 .١٦،ص١،١٩٩٠علال الفاسي، تاریخ التشریع الإسلامي، ط)٤(

  .الإسلام في النیجر بین الماضي والحاضر، كلیة عجلون الجامعیة جامعة البلقاء التطبیقیة،الأردنحسین محمد الربابعة، )٥(

 http://attarikh-alarabi.ma/Html/adad18partie4.htm 



   ).٦(الجمعیة الإسلامیة النیجریة-

 .لدعوة والتضامن الإسلامي الجمعیة النیجریة ل-

 .الجمعیة النیجریة للدعوة والوحدة والتعاون الإسلامي-

  .جمعیة نشر العقیدة الإسلامیة-

  .جمعیـة نشر الثقافة الإسلامیة-

 .جمعیة نشر الإسلام في النیجر-

 .جمعیة الشباب المسلمین بجامعة نیامي-

 .جمعیة الشباب المسلمین في النیجر-

 .المسلمات بالنیجراتحاد النسوة -

  ماضي التعلیم العربي الإسلامي وحاضره في النیجر: المطلب الثاني

إن إفریقیا الحالیة وریثة ثلاث ثقافات مختلفة، الثقافة الزنجیة الإفریقیة، والثقافة العربیة الإسلامیة،   

مكتوب، وفي حالة  والثقافة الغربیة وحین التقاء اثنتین من هذه الثقافات تولد أدب حدیث في الغالب

تلاقح الثقافة الزنجیة الإفریقیة بالثقافة العربیة الإسلامیة تولد الأدب الإفریقي العربي الذي هو موضوع 

بالتحدید هو الأدب  -في كلام الكاتب الألماني-هذا المبحث، لكن المقصود بالأدب الإفریقي الحدیث 

المؤتمر "وج وجود الإسلام في النیجر بموافقة ت. .)٧(الإفریقي الذي یحمل معطیات الثقافة الغربیة

م على إنشاء جامعة إسلامیة في غرب القارة الإفریقیة یكون ١٩٧١في لاهور بباكستان عام" الإسلامي

وبدأت الدراسات . مقرها دولة النیجر لموقعها المتوسط بین دول المنطقة، وللنسبة الكبیرة للمسلمین فیها

م وابتدأت بكلیة اللغة العربیة ١٩٨٦ؤتمر مباشرة، وتم افتتاح الجامعة فعلاً عاملتنفیذ هذا المشروع بعد الم

والهدف من إنشاء هذه الجامعة إحیاء التراث الإسلامي في المنطقة، وتخریج . والدراسات الإسلامیة

لعتید، وإعداد المعلمین والدعاة لنشر الثقافة الإسلامیة واللغة العربیة، وربط حاضر المسلمین بماضیهم ا

وبالفعل قامت الجامعة بتخریج عدة دفعات من أبناء . ونشر الوعي بین أبناء المسلمین في المنطقة

المسلمین في المنطقة، وأصبحت الجامعة معقلاً علمیًا مهمًا في المنطقة ومركز إشعاع للثقافة والعلوم 

  .)٨(الإسلامیة

  ي النیجر وغرب إفریقیارحلات الحج ومقاومة النشاط التبشیري ف :المبحث الثاني

وعلى الرغم من انتشار مظاهر التمسك بالإسلام، ومن بینها رحلات الحج، في الغرب الافریقي، فنجد    

أن الظروف رسخت أن یظل الغرب الإفریقي بعیدًا عن التأثیر وذلك للعدید من الآثار السیاسیة 

دد على رحلات الحج وأن كان عموم الغرب الإفریقي تر . والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة في هذه البلاد

وما یعود منها من منافع، وإن لم تكن رحلات الحج هي الوحیدة التي حفظت الإسلام في البلاد، إلا أنها 

                                                           

قانون . م والمنظم للجمعیات في النیجر، ومقرها الرئیس نیامي١٩٦٣نوفمبر٥المؤرخ في٣٤/٦٤وقد تأسست بمقتضى القانون رقم)٦(

  .١الجمعیة الإسلامیة الأساسي، المادة الأولى، الفصل الأول،ص

  .٢٠١٢-١٢-٣١یوسو منكیلا، مصادر الأدب العربي في النیجر، منارة إفریقیا،)٧(

 .حسین محمد الربابعة، مرجع سابق)٨(



لقد كان رسوخ الإسلام في الغرب . كانت من بین مدراس عدة قاومت التنصیر في عموم إفریقیا

رسالیات التبشیریة تحجم عن التبشیر الإفریقي، وتقبل الأفارقة له من العوامل الأساسیة التي جعلت الإ

  .في الشمال

  مقاومة التنصیر في النیجر : المطلب الأول

إن التأثر بالحضارة الغربیة وتقلید الأجنبي منتشرة في المجتمعات النیجریة على نطاق واسع، خاصة   

غة الرسمیة للدولة أولى هذه المظاهر انتشار اللغة الفرنسیة التي تعد الل. في العاصمة والمدن الكبرى

ولغة التعلیم، وهناك فئات عدیدة في المجتمع النیجري تتبع النهج الغربي في العادات والتقالید والزي 

یوجد انتشار واسع لأماكن اللهو . وطریقة العیش، وكذلك المعاهد والمراكز والمؤسسات المختلفة

ضاریًا وثقافیًا بین الحضارة والثقافة ویمكن القول إن هناك صراعًا ح. والحضارات والنوادي اللیلیة

وأما انتشار الكنائس والنشاط التبشیري لصرف المسلمین عن دینهم . الإسلامیة والحضارة والثقافة الغربیة

وقد بدأت هذه الحملة منذ الستینیّات في القرن الماضي ، وكانت في أوج . ومعتقداتهم الإسلامیة، فكبیر

وقد تمكن هذا النشاط من جني ثمراته بتحویل عدد من أبناء .النیجریةنشاطها في عدد من المحافظات 

. المسلمین عن دینهم، وذلك بما یقدمه المبشرون من خدمات صحیة وتعلیمیة باسم الخدمات الإنسانیة

وأهم المناطق التي تأثرت بالنشاط التنصیري منطقة تیرا ودوتشي واغادس وطاوا ونیاس ومرادى 

  ).٩(وساي

في شرق -قلنا إلى شرق النیجر نجد دولة البرنو الإسلامیة التي كانت تضم منطقة زندر ولو انت  

وما جاورها نجدها ملیئة بالعلماء ومراكز العلم ومن أبرز علمائها الشیخ أحمد بن فرتو  -النیجر

هـ ـ الذي یعتبر مؤلفاته من المراجع ٦٩٩/٧١٧–المعاصر لماي إدریس ألوما أشهر مایات الدولة 

ساسیة لتاریخ برنو، وبخاصة فترة إدریس ألوما، والشیخ عمر بن عثمان العالم الواسع الاطلاع اتق الأ

  .)١٠(اللغة العربیة والمنطقة والبلاغة والشریعة والتوحید فضلا عن القرآن والحدیث

  مقاومة التنصیر في نیجیریا: المطلب الثاني

وإذا انتقلنا إلى باقي الغرب الإفریقي، نجد أن الظروف رسخت أن یظل الإقلیم الشمالي في نیجیریا   

. بعیدًا عن التأثیر مما كان له العدید من الآثار السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة في نیجیریا

ع، وإن لم تكن رحلات الحج وأن كان عموم نیجیریا ترددت على رحلات الحج وما یعود منها من مناف

هي الوحیدة التي حفظت الإسلام في البلاد، إلا أنها كانت من بین مدراس عدة قاومت التنصیر في 

  .عموم نیجیریا

فنجد نسبة المسیحیین في شمال نیجیریا لا تذكر وذلك بسبب المعاهدات التي تم توقیعها مع حكام   

ولم  ).١١(بریطانیا على عدم جواز التدخل في الدین الرسمي الشمال في بدایة القرن السابق بعد موافقة

                                                           

 .المرجع السابق)٩(

  .٢٧عالمي،صزكریا مومني، وضعیة التعلیم العربي في مدارس النیجر، بحث مقدم لنیل دبلوم )١٠(

)11( The Royal Institute of International Affairs.Op.Cit.P22. 



فكثیر من المسلمین في الشمال عارضوا . )١٢(یشجع أمراء المسلمین في الشمال التعلیم الغربي والتبشیري

التعلیم الغربي في حد ذاته، وأن إدخال هذا التعلیم سوف یدمر المدارس القرآنیة، وهى أساس نظام 

بالإضافة أن الدین الإسلامي أعطى للأفارقة احترامًا خاصًا مما كان مفتقدًا في  ).١٣(التعلیم الإسلامي

ومن هنا حددت الإرسالیات التبشیریة المسیحیة نشاطها بعیدًا عن  ).١٤(الجنوب حیث التعلیم التبشیري

  .)١٥(خصوصیات الإمارة الإسلامیة

سیحیین فقط، سواء فیما یتعلق بمدارس كان التعلیم في نیجیریا على سبیل المثال مقصورًا على الم  

الإرسالیات التبشیریة أو المدارس الحكومیة، أما المسلمون الذین یریدون إدخال أبنائهم في هذه المدارس 

فكان علیهم قبل كل شيء أن یغیروا أسماءهم إلى أسماء لاتینیة، ویشترط علیهم أیضًا أن یحضروا 

الإضافة إلى البرامج التي تزیف حقائق التاریخ وتحمل كل ألوان الصلوات، التي تقام في تلك المدارس، ب

  .)١٦(التبشیر والاستعمار

وفى الأیام الأولى للاحتلال البریطاني في بعض دول غرب إفریقیا، أعطت الحكومة الاستعماریة   

من ینایر ، ابتداءًا )١٧(اعتبارًا خاصًا للمسلمین على أنهم أصحاب حضارة رفیعة عن الوثنیین البدائیین

  .)١٨(١٩٠٠سنة

دیسمبر ١٦كانت أول إرسالیة تقصد الشمال في ذلك الوقت هي الإرسالیة التي غادرت بریطانیا في  

، وكان قد عُرف عنه Tugwellمتجهة إلى بلاد الهوسا، وكانت تحت قیادة الأسقف توجول١٨٩٩سنة

وقد قرأ كثیر، من الهوسا . خاصةاهتمامه بالثقافة العربیة الإسلامیة بصفة عامة، ولغة الهوسا بصفة 

والفولان ودرس الموقف هناك قبل أن یقود الوفد إلى شمال نیجیریا، وقد وصل هذا الوفد في الشهور 

أحد أعضاء بعثة الأسقف توجول،  Walter Millerوكان الدكتور والتر میلر. )١٩(١٩٠٠الأولى سنة

ا، وإن لم یكن أهمهم جمیعاً حیث كان تابعًا وهو واحد من أهم المبشرین الذین عملوا في شمال نیجیری

الذى أصبح -قام میلر ١٩٠٦وفى سنة. )٢٠(لجمعیة الكنیسة التبشیریة، وسجل آراءه في أربعة مجلدات

بتقدیم مشروع للحكومة یقترح فیه إنشاء  -رئیسًا لبعثة الكنیسة التبشیریة بعد رجوع توجول إلى بریطانیا

الذین نالوا قسطًا من الثقافة الإسلامیة، إلا أن المحاولة فشلت بسبب كون مدرسة داخلیة فیها قسم لتربیة 
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الثقافة الغربیة في ذلك الوقت ثقافة مسیحیة خالصة، لذلك لم یقبل علیها المسلمون ولم یروا فیها إلا 

  .)٢١(وسیلة لتغییر دینهم وثقافتهم

ه لا یوجد طلب شعبي على التعلیم الحقیقة أن التبشیر في الشمال كان ضعیفًا، ویرجع ذلك إلى أن  

التبشیري والغربي، والأمراء المسلمون في الشمال لم یوافقوا على أن تعمل الإرسالیات التبشیریة في 

. )٢٢(بالإضافة إلى تنوع القبائل واللغات في الشمال، وأن الإرسالیات بدأت مؤخرًا في الشمال. الشمال

الإقلیم بعیدًا عن المؤثرات التبشیریة فترة طویلة من الزمن،  وحرصت الحكومة الاستعماریة على بقاء هذا

وكانت نتیجة لهذه  ).٢٣(بالإضافة إلى خشیة المسلمین من تأثیر النشاط التبشیري على الهیكل الاجتماعي

وكانت الجمعیات التبشیریة . )٢٤(منخفض عن الجنوب) ماعدا العربي(السیاسـة أن مستوى التعلیـم والأدب

تأسیس محطات أو مدارس في الإمارات الإسلامیة دون إذن الحكومة الإنجلیزیة بالإضافة لا تستطیع 

  .)٢٥(إلى فشل الإرسالیات التبشیریة في محاولتها ولم یستطیعوا أن یؤثرون على المسلمین في الشمال

علیم في وكان التعلیم الحكومي في الشمال النیجیري ضئیلاً وعندما أراد لوجارد أن یضع تخطیطًا للت  

الشمال فكر في أن أهم ما یجب أن یقوم علیه تخطیطه الجدید هو أساسیات الثقافة الإسلامیة التي أهتم 

  .)٢٦(بها أیضاً عن سن القوانین الإداریة

لیقوم بتنظیم التعلیم في الشمال  H.Vischerواختار لوجارد أحد مساعدیه الإداریین هو هانز فیشر  

ناءًا على توجیهات فیشر مدرسة حكومیة في ناسارا قرب كانوا وبدأ حیث افتتح ب١٩٠٩ذلك في عام

العمل بإنشاء فصل لتدریب الدارسین للعمل كمدرسین، وكانت هذه المدرسة تدرس القراءة والكتابة بلغة 

الهوسا بالحروف اللاتینیة، ومبادئ الحساب والجغرافیا، ومبادئ الصحة العامة، بالإضافة إلى اللغة 

  .  )٢٧(الإسلامي لدین العربیة وا

حدث تطور مهم تمثل في اندماج إدارتي التعلیم في الشمال والجنوب في إدارة واحدة، ١٩٢٩وفى عام  

مدرسة، تدیرها الحكومة وتقدم لها  ١١٦ووصل عدد المدارس الحكومیة في هذه السنة في الإقلیم الشمالي

مدارس صناعیة ٨لیةمدرسة أو ٩٥تلمیذ وتتكون من٣٥٤٩الإدارات المحلیة معونة مالیة ومجموع تلامیذها

مدرسة ابتدائیة ومدرسة واحدة ثانویة، في الوقت الذى كان التبشیر في الشمال قد نشط نسبیًا حیث ١٢و

مدرسة منها خمسة فقط تتلقى مساعدات ١٥٢كان عدد مدارس الإرسالیات في نفس العام في الشمال

رین المسیحیین من العمل في ، وإن كانت الحكومة البریطانیة قد منعت المبش)٢٨(مالیة من الحكومة
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شمال نیجیریا المسلم، فإنها لم تحارب وجود تأثیرهم تمامًا في هذه المنطقة، حیث تعیین الجنوبیین من 

أبناء مدارس التبشیر في الوظائف الحكومیة التي لم تجد الإدارة الاستعماریة إعدادًا كافیاً بها من متعلمي 

لتبشیر في الشمال كان ضئیلاً بالمقارنة بالجنوب النیجیري، مما على أیة حال فإن ا).٢٩(الشمال لشغلها

أحدث عزلة بین الإقلیمیین، ولقد عبر أبو بكر أمام عن مخاوف الشمالیین حیث كان قد شغل لوقت 

في مقابلته مع اتحاد طلبة غرب إفریقیا في )Housa Weckly(طویل منصب مدیر تحریر هوسا ویكلى

شاعر المتعلمین في كل من الشمال والجنوب تجاه الآخر، فقال كل منا ، تحدث عن م١٩٤٣لندن سنة 

یحتقر الآخر، وكل منا یتهم الآخر بالجهل، وأن الجنوب فخور بالمعرفة والثقافة الغربیة ونحن فخورون 

ولقد وضع أبو بكر إمام قائمة  ).٣٠(بالثقافة العربیة، وأننا لا نثق في المتعلمین الذین هم في الجنوب

  :وف الشمالیین من الجنوبیین أهمهابمخا

  .قیام الصحف الجنوبیة بالسخریة من الهوسا وعدم احترامها للأمراء الشمالیین-

  .أن الكتبة الجنوبیین في الشمال ممیزون عن الشمالیین في الوظائف الحكومیة والشركات التجاریة-

   .)٣١(یطمع الجنوبیون في حكم الشمال-

في الشمال قلیلاً، ولكنه تسبب مع سیاسة الحكومة البریطانیة في خلق  وإن كان النشاط التبشیري  

دولتین في دولة، مما كان له بالغ الأثر في قلة الوعى السیاسي في نیجیریا حتى وقتنا هذا وازداد المد 

التبشیري في جنوب نیجیریا، وكان للأزهر في مصر دور في تقویة وتعلیم المسلمین في الشمال، فلقد 

ي الأزهر العدید من الزعماء الإسلامیین وما یزال النیجیریون یدرسون في الأزهر إلى وقتنا درس ف

وقدم الأزهر منحًا دراسیة للأبناء في نیجیریا وكان الأزهر یقبل كل طالب یذهب إلیه من البلاد  .)٣٢(هذا

    .)٣٣(الإسلامیة ویعلمه بدون مقابل

  مقاومة التنصیر في غانا: المطلب الثالث

وإذا انتقلنا إلى غانا، نقول لقد انتشر الإسلام في شمال ساحل الذهب نتیجة لجهود التجار الذین نشروا  

الإسلام عن طریق فتح المدارس، كذلك نجد أن الظروف رسخت أن یظل الإقلیم  بعیدًا عن التأثیر مما 

وإن كان عموم . الغرب الافریقي كان له العدید من الآثار السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة في

غانا ترددت علیه رحلات الحج وما لها من تأثیر، وإن لم تكن رحلات الحج هي الوحیدة التي حفظت 

  .الإسلام في البلاد، إلا أنها كانت مقاومة للتنصیر في غانا

لرغم من ولم یتقبل المسلمون من ساحل الذهب التعلیم الغربي سواء التبشیري أو الحكومي، على ا  

حرص بریطانیا على أن تمد سبل التعلیم بفتح المدارس وتوزیع الكتب؛ مما اضطر الحكومة إلى إغلاق 

  .)٣٤(بعض المدارس هناك
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أحرزت الطریقة الأحمدیة نجاحًا في التعلیم الإسلامي في الشمال حیث أن ساحل الذهب كان لم یتقبل   

السبق عن التعلیم الغربي في ساحل الذهب فقد بنى  ولقد كان للتعلیم الإسلامي .)٣٥(التعلیم الغربي

المسلمون المساجد وإلى جوارها المدارس التي كانت تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الدین الإسلامي 

وتعالیمه، وعمل أفراد هذه المدارس بالتجارة أثناء عملهم كمعلمین ثم جاء بعد ذلك التعلیم الغربي في 

ولقد عزل البریطانیون . )٣٦(لإرسالیات التبشیریة، فظهرت مدرسة الغابةالبدایة على أیدي رجال ا

المسلمین الغانیین عن الجو العربي، حیث تمركزت الأغلبیة الإسلامیة في المناطق الشمالیة، فأصبح 

  ).٣٧(الغانیون مجبرین على استخدام الحروف اللاتینیة بدلاً من العربیة

لذهب، وذلك بسبب تمسك المسلمون بدینهم ورفضهم للتبشیر ولم ینتشر التبشیر في شمال ساحل ا  

وحرص الحكومة الاستعماریة أن یظل التعلیم الشمالي محتفظًا بذاته دون تأثیر . )٣٨(والتعلیم الغربي

الإرسالیات التبشیریة علیه لعدم إثارة المسلمین علیهم وتحقیق أهدافهم في عزل الشمال عن الجنوب، ولم 

ولقد أقام أحد الدعاة، وهو فضل االله حكیم . ).٣٩(ي من المسلمین على التعلیم الغربيیكن یوجد طلب شعب

وفى ١٩٢١كما أقام دار للدعوة الأحمدیة بعد وصوله في عام. مدرسة ابتدائیة في غانا، وأخرى متوسطة

لإسلامي كوماسي أقیم مسجد ومدرسة للتعلیم الثانوي للأحمدیة فأحرزت تقدماً ملموساً في نشر التعلیم ا

ولقد تنافس المسلمون والمسیحیون في جذب الروح الوثنیة، . )٤٠(بین الأهالي في شمال ساحل الذهب

ولا یزال الإسلام . )٤١(وبدلاً من أن یكون المجال خالیًا للإسلام أصبحت المسیحیة تنافسه في المجال

  .)٤٢(أسرع عقیدة تنمو حتى في مناطق عمل الإرسالیات التبشیریة

  مقاومة التنصیر في سیرالیون وجامبیا: الرابعالمطلب 

جاء دور رحلات الحج، في سیرالیون، حیث الظروف قد رسخت أن یظل الغرب الإفریقي بعیدًا عن    

وأن كان . التأثیر، وذلك للعدید من الآثار السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة في هذه البلاد

لات الحج، وإن لم تكن رحلات الحج هي الوحیدة التي حفظت عموم الغرب الافریقي تردد على رح

لقد كان . الإسلام في سیرالیون، إلا أنها كانت من بین مدراس عدة قاومت التنصیر في عموم البلاد

رسوخ الإسلام في الغرب الإفریقي، وتقبل الأفارقة له من العوامل الأساسیة التي جعلت الإرسالیات 

  .شیر في سیرالیونالتبشیریة تحجم عن التب
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لقد تنافس المسلمون والمسیحیون في سیرالیون من أجل جذب الروح الوثنیة، ولم یكن الإسلام وحده في   

. )٤٤(في الشمال، أما الجنوب فتقدمت فیه المسیحیة عن الإسلام )٤٣(مسرح سیرالیون حیث تركز الإسلام

سالیات التبشیریة، ومن أشهر الطرق ولا یزال الإسلام أسرع عقیدة تنمو حتى في مناطق عمل الإر 

الإسلامیة التي قامت بنشر الإسلام في شمال سیرالیون الطریقة الأحمدیة نسبة إلى أحمد الباكستاني، 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة انتشر الإسلام سریعًا في . )٤٥(من باكستان١٩٣٩التي وصلت سیرالیون عام

المسیحیة في أقوى مرحلة لها، ولقد انتشر الإسلام في العدید من الوقت الذى كانت الإرسالیات التبشیریة 

في  Fullah or Madingoالمراكز والمدن في الشمال في سیرالیون وبالأخص قبائل الفولا أو المادینجو 

الوقت الذى كان یحتار الإفریقي في الانضمام إلى كنیسة أو مذهب معین فإنه ترتقى مكانته الاجتماعیة 

لى عالم الإسلام الواسع، ولم یحارب الإسلام بعض المعتقدات والعادات الإفریقیة مثل تعدد بانضمامه إ

ولقد فشلت المسیحیة والإرسالیات التبشیریة في المقاطعات الإسلامیة حیث إن الإسلام . ).٤٦(الزوجات

النشاط كان لدیه الوقت لتثبیت نفسه فیها، وبسبب عدم تشجیع الحكومات الاستعماریة في انتشار 

التبشیري المسیحي في المناطق الإسلامیة، الإسلام بوصفه دینًا عالمیًا لا یعطى فقط مكانه الاجتماعیة 

 Popularفي كتابه الإسلام العامTriminghamولكنه یعطى مكانة ثقافیة، وهذا ما كتبه ترمنجهام

Islam ٤٧(فیما یخص المعتقدات الإسلامیة والدین الإسلامي(.  

إن الإسلام هو أكثر من عقیدة دینیة إنه نظام متكامل للحیاة والدین، "تیبر عن الإسلام.ر.ویقول شارلى  

فالإسلام یدمج كل المؤسسات الدینیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة على أسس الإیمان والاقتناع 

ن المسلمین رفضوا التعلیم الغربي الذى على أیة حال فإ. )٤٨("والالتزام بقبول االله وبالاستسلام كلیة لإرادته

وعن أسباب رفض  .)٤٩(قدمته الإرسالیات التبشیریة سواء في شمال سیرالیون أو في شرق جامبیا

المسلمین للتعلیم الغربي والتبشیر، فقد وجدوا أن إدخال التعلیم الغربي سوف یدمر المدارس القرآنیة، وهى 

ون أنها سوف تؤدى إلى خفض المستوى الخلقي وتدمیر أساس نظام التعلیم الإسلامي، ورأى آخر 

   .)٥٠(الإسلام لأن المسلمین سوف یختلطون بانتظام مع غیر المسلمین

وفي عموم المراحل دائمًا ما ارتبطت الرحلات التجاریة برحلات الحج، ذلك لظروف إفریقیا الخاصة،   

لتأثیر، وذلك للعدید من الآثار السیاسیة فنجد أن الظروف رسخت أن تظل سیرالیون وجامبیا بعیدًا عن ا

  .تردد على رحلات الحج، والرحلات التجاریة. والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة في هذه البلاد
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  رحلات الحج واللغة العربیة في غرب إفریقیا في العصر الحدیث :المبحث الثالث

  العربیة حدیثاًدور رحلات الحج في المحافظة على اللغة : المطلب الأول

حدیثاً وجد الاستعمار أن اللغة العربیة هي لغة التعامل والثقافة، مما جعل السلطات الاستعماریة   

تضطر إلى استعمالها في بدایة سیطرتها على البلاد، وذلك في المراسلات وعقد الاتفاقیات بین 

علیم الدین الإسلامي واللغة وكانت بعض المدن تمثل مراكز ت. السلطات المحلیة وسلطات الاستعمار

  . العربیة في البلاد مثل مدینة ساي، وزندر، وأغادیس، ومنطقة أزواغ وآیر، وسِنْدَرْ 

عندما هیمن الاستعمار على البلاد ورأى ما للعربیة من الشیوع في المجتمع منذ رسوخ قدم الإسلام في   

وانطلاقًا من هذه الفكرة كثفت ، ن الفرنسیینالبلاد، واعدّ العربیة من أسباب العرقلة لحكام المناطق م

السلطات الاستعماریة جهودها في مكافحة تعلیم اللغة العربیة في النیجر وغیرها من المستعمرات 

فرض قیود صامة  الفرنسیة ذات الأغلبیة الإسلامیة في غرب إفریقیة، واستخدمت لذلك وسائل عدة منها

لإسلامیة، وحتى الحجاج قد منعوا من حمل الكتب الدینیة والعربیة لاستیراد الكتب العربیة من البلدان ا

معهم عند رجوعهم من الحج، وأصبح وضع الحجاج صعباً، والحمل ثقیل في حمل هذه الرسالة، وتم 

منع افتتاح المدارس العربیة إلا بعد حصول على إذن من السلطات، مع التشدید في شروط الحصول 

  .بغرض حصرها وفرض الرقابة علیهاإحصاء كتب العلماء  .علیه

لم یفتر ذلك من عزائم علماء العربیة وطلابه في النیجر وغیرها بل زادهم إصرارا في المحافظة على   

ویجدر بنا أن نذكر بعض . حصر المدارس القرآنیة ومُدرسیها في طول البلاد وعرضه .الإسلام ولغته

  .  في تلك الفترة وهي المقررة قبلها وإلى الیوم في الحلقاتالكتب المقررة في الحلقات العلمیة في النیجر 

لقد تألقت الحضارة العربیة الإسلامیة في العصور الماضیة في المشرق العربي تألقًا لا نظیر له في   

العالم، وازدهرت وزخرت، فأمكن أغلب المسلمین الغیورین على دینهم أن یفدوا على البلاد العربیة 

ناسبهم لینهل منها العلم والأدب والشریعة الإسلامیة، وفي هذا الإطار خرج كثیر من المشرقیة التي ت

النیجریین إلى السعودیة وبغداد وسوریا ولیبیا، بغیة أداء فریضة الحج والدراسة، فبقوا مدة طویلة فیها 

لى طلب العلم في حیث درسوا العلوم الشرعیة واللغة العربیة وأتقنوها، وهكذا أقبل المسلمون النیجریون ع

  .)٥١(المشرق وأرسلوا أبناءهم إلیه للغرض نفسه

  رحلات الحجاج وفترة الاستعمار الفرنسي في النیجر: المطلب الثاني

هناك قصص لرحلات الحج والطرق المؤدیة إلى الحج من الاتجاهات الإفریقیة، وكذلك وسائل النقل   

والثقافات التي تعرفوا علیها وطرق الاستعداد للحج  المستعملة، وأرشیف رحلات الحج وثّق لعادات الناس

. والآثار الاجتماعیة السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة لهذه الشعیرة على الحجاج وعلى أوطانهم الإفریقیة

وتبین من خلال الأبحاث أن الحجاج كانوا تحت المراقبة والمتابعة الأمنیة والتوجیهات السیاسیة، ومما 

                                                           

  .یوسو منكیلا، مرجع سابق)٥١(



رشیف أن أغلب الإمبراطوریات والمستعمرات الأوروبیة كانت تنتهج سیاسة وضع جاء في هذا الأ

  .)٥٢(الحجاج في غرف عازلة لفترة

كما أن الصراع الاقتصادي والفكري بین العالم العربي والأوروبي كان واضحًا في أرشیف الوثائق التي   

لعثمانیة والأفكار التي كان تم العثور علیها، حیث كان هناك تخوف من عملیات التوسع للخلافة ا

ومن خلال هذه الوثائق یتأكد أن العلاقة بین الشرق والغرب لم تكن . یحملها القادمون من الحج معهم

فقط بین الخیر والشر، كما یحلو للبعض وصفها أو عسكریة واقتصادیة كما ینظر كثیر من المؤرخین 

  .)٥٣(كمها جدلیة التأثیر والتأثرإلیها، وإنما في جزء كبیر منها هي بشریة وثقافیة تح

وممن یذهبون للحج، تحدث المشاركون القادمون من عدة دول، أن الوثائق المتوفرة توضح أن جزءًا   

منهم كانوا من الأوروبیین الذین دخلوا الإسلام بحكم تواصلهم مع العالم الإسلامي، وجزء آخر من شرق 

ا یتنقلون مع السفن وغرب إفریقیا، حیث یوجد فیها عدد من المسلمین، كما أن جزءًا من الحجاج كانو 

  .)٥٤(التجاریة المتجهة من وإلى العالم العربي

لقد بدأ الاستعمار الفرنسي لبلاد النیجر في نهایة القرن التاسع عشر المیلادي، وكانت بدایة ذلك   

البعثات الاستكشافیة الأوربیة للمنطقة بذریعة استكشاف منبع نهر النیجر ومصبه،  وكانت سیاسته أنه 

دب الشقاق بین أفراد الوطن الواحد وجماعـاته، وبعد أن تندثر معالم ما توارثوه من حضارات بعد أن ی

  ).٥٥(وعقائد تربط بینهم، یبدأ المستعمر في ربط الشعوب المغلوبة على أمرها بعجلته المستغلة

لمعاني، ولقد أغلق الاستعمار الفرنسي دون هذه الاعتبارات الأساسیة وأنكرها وأهدر جمیع القیم وا  

فأمعن في استبداده كما لم یمعن أي استعمار آخر، وانحدر في إسفافه كما لم ینحدر أي بطش، علما 

بأن السیاسة التي انفرد بها الاستعمار الفرنسي عن غیره هي ما أطلقت علیها فرنسا اسم 

  .)٥٦()Assimilation(التشابه

غرب إفریقیا بعامة، والنیجر بخاصة التي حین نتتبع انتشار الأدب العربي وازدهاره ومصادره في   

نفخت فیها الثقافة الإسلامیة العربیة روح الكتابة والتدوین التي ارتبطت بقراءة القرآن ودراساته، فإننا نجد 

بل حتى القرن السابع  )م١٤٨٨-١٢٣٨(أنه منذ قیام إمبراطوریة مالي وأثناء عهد هذه الامبراطوریة

لعربیة لغة العلم والأدب، بها وضعت أهم المؤلفات التاریخیة والفكریة لهذه عشر المیلادي، كانت اللغة ا

ففي القرن . )٥٧(البلاد، وقد حررها في معظم الأحیان كتاب محلیون اكتسبوا هذه اللغة وسبروا غورها

نیل الابتهاج في "كتاب  )م١٦٢٧-١٥٥٣(السادس عشر المیلادي وضع الكاتب التمبكتي أحمد بابا

حیث یعطینا صورة ناصعة عن تاریخ الحركة الثقافیة في السودان الغربي خلال هذه " باجتطریز الدی
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  .المرجع السابق)٥٣(

  .المرجع السابق)٥٤(

 .١١٧-١١٦-١١٥شوقي الجمل، تاریخ كشف إفریقیا واستعمارها، مكتبة الأنجلو المصریة ، ص)٥٥(

 .١٥٠م، ص١٩٦٠القاهرة. صلاح صبري، إفریقیا وراء الصحراء، مكتبة النهضة المصریة)٥٦(

  .سابق یوسو منكیلا، مرجع)٥٧(



تاریخ "كتاب )م١٦٥٧-١٥٩٦(الفترة، وفي القرن السابع عشر وضع عبد الرحمن بن عبد االله السعدي

وفیه طرح القضایا السیاسیة والثقافیة، وانتقال السلطة في عهد ملوك سنغاي، وكذلك وضع " السودان

تاریخ الفتاش في أخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس في نفس أهداف "حمود كعت التمبكتي كتاب م

وفي القرن التاسع عشر المیلادي مع حركة الخلافة الإسلامیة مع الشیخ عثمان بن . )٥٨(السعدي السابقة

ي ومن أروع محمد بن فودي في غوبر، ازدهرت حركة التألیف، واستوت على مناهج التأصیل الإسلام

  .)٥٩(إنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور للسلطان محمد بلو: مؤلفات هذه الحقبة كتاب

لقد ارتقت اللغة العربیة إبان هذه الخلافة الإسلامیة، وأصبحت لغة الأدب الراقي وبخاصة في مجال   

دولة الإسلام وسادت  الشعر، فها هو الشیخ عبد االله یمدح أخاه الشیخ عثمان دان فودي بعدما تمكنت

  .)٦٠(تعالیم الدین الحنیف

إن قصة الاستعمار في النیجر، هي نفس قصة الاستعمار التقلیدیة في مالي وبینین وإفریقیا بعامة،   

فنهم إلى الخلیج بدأت خیوطها بصور استكشافیة، حیث یذكر أن البرتغالیین هم أول من وصلت س

م ١٥٥٣واتصلوا بملكها وعقدوا معه المعاهدة الودیة، وفي سنة"بنین"مدینة، ودخلوا م١٤٨٥الغیني سنة

وصلت أول حملة إنجلیزیة إلى هذه الشواطئ بقصد التجارة ولكنها لم تنجح في هذه المرة، بل مات كثیر 

منها، وأن تلك الخیوط قد بدأت بالفعل بعد منتصف القرن التاسع عشر، وبلغت أوج عنفوانها منذ 

حیث انتشرت القوات الفرنسیة داخل إفریقیا، آتیة من الشمال ورفعت العلم المثلث الألوان  م،١٨٧١سنة

على مساحات واسعة شملت الشطر الغربي للقارة، وامتدت شعبها جنوبا حتى أطلت على خلیج 

    .)٦١(غیني

بیة الاستعماریة ولقد أثبتت الشواهد التاریخیة أن النیجر بقیت على هامش المحاولات الاستكشافیة الأورو 

  :مدة طویلة، وذلك لأسباب عدة منها

  .بعدها عن البحار، وهي دولة قاریة، یصعب على المستعمر الأوروبي المغامرة فیها- 

، وأن الزوایا والمرابیع القرآنیة % ٩٨إسلامها العمیق حیث یذكر أن نسبة الإسلام في النیجر یقدر بـ- 

كرة ومن ثم تقف هذه الزوایا أمام كل محاولة لطمس العقیدة منتشرة في أنحاء البلاد منذ فترة مب

فیذكر أن أول . الإسلامیة، وبخاصة إذا كانت هذه المحاولات خارجیة أو غربیة صهیونیة عدوانیة

الذي زار نهر النیجر )Ecossais(الإیكوسي )Mango Parck(مستكشف وصل إلیها هو منغوبارك

م من قبل السكان ١٨٠٦ه في مدینة بوسو حیث قتل في عامم وبعد عام فقط تم القبض علی١٨٠٥سنة

م وصل إنجلیزیان دان هام وستا یرنون إلى منطقة ١٨٢٢دون أن یحقق غرضه الاستعماري وفي سنة
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بلما عاصمة كاوار، وهما قادمان من طرابلس عبر تشاد وانجیجیمي المدینة التاریخیة المشهورة في 

  .)٦٢(النیجر

إلى برنو قادمًا أیضًا من طرابلس، ومن )١٨٥٥-١٨٥٠(فیما بین)Barth(توقد وصل الألماني بار   

برنو توجه إلى مدینة ساي الإسلامیة مرورًا بآیر من تشاد، وبعد أن مكث مدة یسیرة في مدینة ساي 

  .طرابلس-ساي، آیر، تشاد: توجه إلى تمبكتو، وعند رجوعه سلك نفس الطریق

تدخل الاستعماري بالقوة والسلاح والتخویف والتندید والقتل والتخریب وقد أثبتت الشواهد التاریخیة أن ال  

جمهوریة مالي (والإهانة من قبل الفرنسیین في النیجر قد بدأ بالفعل بعد مهمة هو رست بمدینة غاو

، وهي عندئذ تابعة لجمهوریة النیجر، ومن ثم انتشرت البربریة الفرنسیة في جمیع أنحاء النیجر، )حالیًا

كثرت الاستكشافات الأوروبیة بعامة في إفریقیا، وفي السودان الغربي بخاصة في فترات ما وأنه 

فتضاربت وتخالفت مصالح تلك الدول الأوروبیة الغاشمة كما اختلفت أیضا في ) ١٨٩٨-١٨٠٥(بین

 .)٦٣(المناهج والأسالیب وذلك لاختلاف استعداداتهم وقواتهم الأمنیة في داخل بلدانهم

عمار أن اللغة العربیة هي لغة التعامل والثقافة، مما جعل السلطات الاستعماریة تضطر إلى وجد الاست  

استعمالها في بدایة سیطرتها على البلاد، وذلك في المراسلات وعقد الاتفاقیات بین السلطات المحلیة 

 .وسلطات الاستعمار

 - منتظم-بیة الذي یمكن أن یقال إنه لقد أثار الانتباه ما یحدث من عراقیل بسبب استعمال اللغة العر   

في تحریر الأحكام الصادرة عن القضاء الأهلي، وفي المراسلات الرسمیة مع الرؤساء والأعیان، وفي 

وهي اللغة المقدسة في نظر السود، وانطلاقًا من هذه الفكرة كشف ...كل ظروف الحیاة الإداریة تقریبا

لیم اللغة العربیة في النیجر وغیرها من المستعمرات السلطات الاستعماریة جهودها في مكافحة تع

 :الفرنسیة ذات الأغلبیة الإسلامیة في غرب إفریقیة، واستخدمت لذلك وسائل عدة منها

فرض قیود صارمة لاستیراد الكتب العربیة من البلدان الإسلامیة، وحتى الحجاج قد منعوا من حمل -

 .ن الحجالكتب الدینیة والعربیة معهم عند رجوعهم م

منع افتتاح المدارس العربیة إلا بعد حصول على إذن من السلطات، مع التشدید في شروط الحصول -

 .علیه

إحصاء كتب العلماء بغرض حصرها وفرض الرقابة علیها مثل ما فعلوا مع الشیخ حسن سلیمان،  -

 .وأحمد كیار في مدینة زندر

وطلابه في النیجر وغیرها بل زادهم إصرارًا في المحافظة ولكن ذلك لم یفتر من عزائم علماء العربیة 

  . وتم حصر المدارس القرآنیة ومُدرسیها في طول البلاد وعرضه .على الإسلام ولغته

  مناهج تعلیم اللغة العربیة في غرب أفریقیا: المطلب الثالث
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المدارس العربیة بغرب أفریقیا من منظور تربوي جاء مقترح لیسهم في تیسیر تدریس اللّغة العربیة في  

ببناء مناهج اللّغة العربیة في ضوء الاتجاه التّكاملي المهاري لتعلیم اللّغة وتعلّمها، مع إلغاء  )٦٤(وهي

فكرة تفریع منهج اللّغة العربیة إلى فروع لغویّة مستقلة من نحو وصرف، وأدب ونصوص، وبلاغة، 

مل تعلیم اللّغة وتعلّمها متكاملة وفقًا لطبیعتها المتكاملة، وعروض، ومطالعة، وغیرها، واعتماد فكرة تكا

كما یمكن اختیار    .لأنّ تفریعه إلى هذه الفروع المستقلة لا طائل من ورائها سوى تفتیت الخبرة اللّغویة

النّصوص اللّغویة من نصوص القرآن الكریم، وجعلها محورًا رئیسًا في تعلیم اللّغة دون إغفال نصوص 

یث النّبویة الشّریفة، وتراث العرب القدیمة والحدیثة، المنظومة منها والمنثورة، لأنّ اتخاذ النّص الأحاد

 .اللّغوي منطلقًا منها لتعلیم اللّغة العربیة في ضوء مهاراتها الأساسیة، ممّا یحفظ للغة وحدتها وتكاملها

المنظمة للمعارف اللّغویة، ومهاراتها والتي مع الاهتمام بالخبرة المربیة المتكاملة ذات الأنشطة المتعددة، و 

إكساب المتعلّمین المعارف اللّغویة ومهاراتها بصورة كلّیة . تساعد المتعلّم على النّمو بطریقة متكاملة

شاملة، باتخاذ موضوع واحد محورًا رئیسًا، وإحاطته بكلّ المعارف، والمهارات اللّغویة المرتبطة به، 

السّعي إلى بناء شخصیة المتعلّم متكاملة من خلال إكسابه  .مام بها متكاملاً لیتسنى للمتعلّمین الإل

المعارف اللّغویة، ومهاراتها الأساسیة؛ لتنمیة الثّروة اللّغویة لدیه، وقدرته على استعمال اللّغة بشكل 

لاّزمة لهم، إضافة الانطلاق من الواقع اللّغوي للمتعلّمین، بتحدید المهارات اللّغویة ال. صحیح متكامل

والتّركیز علیها في كلّ مرحلة تعلیمیة، لأنّ التّركیز على المهارات اللّغویة، والنّظر إلیها نظرة متوازنة في 

توجیه تعلیم اللّغة العربیة في التّعلیم العامّ نحو . تعلیم اللّغة یساعد على تنمیة لغة المتعلّمین نمو�ا متوازنًا

ة، باختیار المحتوى اللّغوي الّذي یلبّي تلك الحاجات، ویأخذ في الاعتبار سدّ حاجات المتعلّمین اللّغوی

بالمتغیرات الثقّافیة، والحضاریة، وما یتطلّع إلیه المجتمع من مشاركة أبنائه في حلّ مشكلاته، والارتقاء 

مة وأثنائها، إعداد معلّم اللّغة العربیة إعدادًا متكاملاّ، قبل الخد. به إلى مصاف المجتمعات المتقدّمة

لیكون ذا قدرة أكادیمیة تمكّنه من معالجة اللّغة وحدة واحدة، ومؤهّلاً تربوی�ا على مستوى النّظریة 

. والتّطبیق المیداني، ومقتنعًا بجدوى التّكامل اللّغوي في عملیات بناء المنهج، وتنفیذه، وتقویمه، وتطویره

ویجب النّظر إلى اللّغة على أنّها مهارات . یة بشكل دوريوتدریب المشرف التّربوي على تعلیم اللّغة العرب

أكثر منها محتوى، لأنّ التّشابه بین التّكامل، والتّمهیر كبیر جد�ا، لا یمكن تجاهله، حیث إنّ إحدى 

صور التّكامل تتحقّق في التّكامل بین مهارات اللّغة، على مستوى النّظریة والتّطبیق، ما یعني أنّه لا 

ویجب استخدام الوسائل التّعلیمیة . ستقیم حال تعلیم اللّغة العربیة بعیدًا عن إدارته في ضوئهمایمكن أن ت

وتقنیاتها في عملیات تنفیذ المنهج التي تدعّم نجاح تطبیق المنهج التّكاملي كمصادر التّعلم، والإنترنت، 

تكاملاً تمكّنهم من استخدام طرائق مع تدریب معلّمي اللّغة العربیة تدریبًا م. وأجهزة الحاسوب وبرمجیاته

  . التّدریس النّشطة، والوسائل التّعلیمیة وتقنیاتها في مختلف الأنشطة اللّغویة في ضوء المنهج التّكاملي
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  الخاتمة وأهم التوصیات

عندما هیمن الاستعمار على البلاد، ورأى ما للعربیة من الشیوع في المجتمع منذ رسوخ قدم الإسلام   

وانطلاقًا من هذه الفكرة ، بلاد، واعتبر العربیة من أسباب العرقلة لحكام المناطق من الفرنسیینفي ال

كثفت السلطات الاستعماریة جهودها في مكافحة تعلیم اللغة العربیة في النیجر وغیرها من المستعمرات 

فرض قیود صارمة  هاالفرنسیة ذات الأغلبیة الإسلامیة في غرب إفریقیة واستخدمت لذلك وسائل عدة من

لاستیراد الكتب العربیة من البلدان الإسلامیة، وحتى الحجاج قد منعوا من حمل الكتب الدینیة والعربیة 

معهم عند رجوعهم من الحج، وأصبح وضع الحجاج صعباً، والحمل ثقیلاً في حمل هذه الرسالة، وتم 

طات، مع التشدید في شروط الحصول منع افتتاح المدارس العربیة إلا بعد حصول على إذن من السل

  .إحصاء كتب العلماء بغرض حصرها وفرض الرقابة علیها .علیه

  :توصلت الدراسة إلى التوصیات التالیة

ینبغي على القائمین بتعلیم اللّغة العربیة في المدارس العربیة بغرب إفریقیا الاستفادة من المنهج -

. میدان تعلیم اللّغات وتعلّمها، وتكیّفًا لطبیعة اللّغة العربیة نفسها التكاملي للحاق بركب التّقدّم والتّطور في

أبرز ما تتّسم به اللّغة، كونها وحدة متكاملة، وهذا التّكامل یعود إلى كون اللّغة مجموعة من النّظم 

  .)٦٥(المتكاملة فیما بینها

والإسلامیة من البلاد العربیة علما ضرورة عودة البعثات العلمیة للدراسات الجامعیة في اللغة العربیة -

الرسمیة وغیر الرسمیة، الأولى هي التي تنظمها الحكومة فترسلها للدراسة، : بأن هذه البعثات نوعان

وهي في یومنا هذا لا تكاد توجد، لأن اللغة الفرنسیة في النیجر على الرغم من أنها هي اللغة الأولى 

  .العربیةفإنها تشعر بالمنافسة الشدیدة من قبل 

العودة لتشجیع الطلاب الأفارقة أثناء دراستهم في البلاد العربیة، بأن یشاركوا في المطارحات -

قار یونس وكلیة الدعوة (والمسابقات الأدبیة الشعریة وغیرها ویفوزوا بجوائز أدبیة في جامعات أمثال

  ).زهر الشریف بمصرالإسلامیة والمدینة المنورة والجامعة الإسلامیة بالنیجر، وجامعة الأ

إعادة دور رحلات الحج في وصول كثیر من كتب الأدب العربي الجیدة من العصر الحدیث، شعره -

ونثره إلى النیجر ومكتباتها التجاریة، مع انتشار التعلیم النظامي العربي الإسلامي العالمي مثل الجامعة 

بیة ومعاهد علیا، علما بأن في جمیع أقسام الإسلامیة بالنیجر وكلیة البنات للدراسات الإسلامیة والعر 

اللغة العربیة تدرس مادة الأدب العربي الإفریقي، فظهرت عند الأدباء في النیجر والطلاب موجات قویة 

  .الاهتمام بهذا الأدب الإسلامي الإفریقي، والتخصص فیه في رسائل ماجستیر ودكتوراة

كالواحة والتواصل والسلام، یدیرها ویكتب فیها الصحف العربیة : وجود وسائل حدیثة للنشر منها-

المثقفون النیجریون بالثقافة العربیة الإسلامیة، فمع اهتمام هذه الصحف والجرائد بتكوین وعي إسلامي 

في نهایة الدراسة أقول إن القرآن الكریم یمثل المنبع الأول والمهم للنیجري العربي، ویمثل  .صحیح

وبناء علیه فمواسم ورحلات الحج والعمرة إلى الأراضي . ك الحدیث الشریفغذاءه، ومصدره، وقوته وكذل
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